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حوكمة شركات التأمين التعاوني في فلسطين 

دراسة	فقهية	تأصيلية	

د. سليم علي الرجوب  
!eأستاذ!مساعد!في!الفقه!وأصوله!-!جامعة!القدس!-!فلسط

يـعـد الـتـأمـي مـن الـقـضـايـا ا/ـسـتـجـدة الـتـي فـرضـت نـفـسـهـا بـقـوة ف واقـع اÅـيـاة الـيـوم, فـأصـبـحـت 
أمـرا äزمـا, وحـقـيـقـة حـتـمـيـة, وهـي جـزء ä يـتـجـزأ مـن اäقـتـصـاد ا/ـعـاصـر, هـذا; إضـافـة إلـى أنـهـا - 
كـغـيـرهـا مـن الـقـضـايـا ا/ـعـاصـرة - gـتـاج إلـى ضـبـط وتـوجـيـه ومـتـابـعـة واهـتـمـام, كـيـمـا تـأتـي عـلـى 
الــوفــق ا/ــطــلــوب, ومــن هــنــا تــأتــي اÅــوكــمــة ضــمــانــة أكــيــدة ©ــودة الــعــمــل, واســتــمــراريــتــه, مــع زيــادة 
فـاعـلـيـتـه, وانـتـاجـه, وقـد جـاء هـذا الـبـحـث ف حـوكـمـة شـركـات الـتـأمـي الـتـعـاونـي ف فـلـسـطـي دراسـة 
تـأصـيـلـيـة وضـعـا لـلـنـقـاط عـلـى اÅـروف, وإظـهـارا çهـمـيـة هـذا ا/ـوضـوع, وبـيـانـا لـلـبـديـل ا*سـ)مـي ف 
هــذا ا/ــيــدان الــهــام, الــذي انــتــشــر فــيــه وبــشــكــل äفــت الــتــأمــي الــتــجــاري, بــنــظــرتــه ا/ــاديــة الــربــحــيــة, 
بـعـيـدا عـن روح الـتـعـاون والـتـكـافـل والـتـكـامـل الـتـي يـنـمـيـهـا الـبـديـل الـشـرعـي, وقـد اشـتـمـل هـذا الـبـحـث 
عــلــى مــبــحــثــي, وخــا≠ــة, وتــفــصــيــل ذلــك ف مــبــحــثــي اçول اÅــوكــمــة: ونــشــأةً, مــفــهــومــا, وأهــدافـًـا, 

والثاني حوكمة شركات التأمي التعاوني. 

اGبحث ا}ول: اfوكمة: نشأةً، ومفهوما، وأهدافًا 

 agrent) ـوكـمة: تـعد بـدايـات الـقرن ا,ـاضـي عـندمـا بـرزت مـشكلة الـوكـالـةfـطلب ا}ول - نـشأة اGا

problem) الـناÄـة عـن فـصل ا,ـلكية عـن ا=رادة، حـيث يـقوم ا,ـساهـمون فـي الشـركـات ا,ـساهـمة الـعامـة 
بـتوكـيل إدارة الشـركـة إلـى مجـلس ا=دارة الـذي يـتم انـتخابـه، والـذي يـفترض أن يـديـر الشـركـة Xـا يـحقق 

مـصالـح ا,ـساهـم{، ولـكن التجـربـة أثـبتت أنـه كـثيرا مـا تـتضارب مـصالـح ا=داريـ{ مـع مـصالـح ا,ـساهـم{، 

هـذا بـا=ضـافـة إلـى غـير ذلـك مـن ضـعف الـشفافـية، وعـدم الـوضـوح.. مـن هـنا بـرزت أهـمية حـوكـمة الشـركـات 

الـتي õـدد الـع;قـة بـ{ أطـراف الشـركـة، وتـوضـح آلـية إدارة الشـركـة Xـا يـضمن õـقيق الـشفافـية وا,ـساءلـة 

وا,ـسؤولـية فـيما يـخص الشـركـة بـشكل عـام، وقـد بـرزت اëـاجـة لـها بـشكل كـبير ومُـلِح  مـع ظـهور اuزمـة ا,ـالـية 

فـي نـهايـات الـقرن ا,ـاضـي، فـقد أكـدت بـعض الـدراسـات أن عـدة دول: كـأمـريـكا، وشـرق آسـيا، وروسـيا.. قـد 

عـاش اقـتصادهـا تـراجـعا كـبيرا نـحو إفـ;س شـركـات مـالـية عـدة، tـا زعـزع الـثقة فـي هـذه الشـركـات مـن قـبل 

ا,ـساهـم{ وا,سـتثمريـن، وتـؤكـد الـدراسـات أن الـتجاوزات ا=داريـة والـقانـونـية لـلحصول عـلى ا,ـال - سـواء 

بـشكل شـخصي، أو لـصالـح ا,ـؤسـسة - السـبب الـرئـيس فـي وجـود مـثل هـذه اuزمـات ا,ـالـية، ومـن هـنا ظهـرت 
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اëـاجـة إلـى إنـشاء جـهاز إداري يـقوم عـلى مـراقـبة الشـركـات وا,ـؤسـسات ا,ـالـية بـشكل عـام داخـل الـدول، 

بهــدف تــقويــة ا7قــتصاد وازدهــاره عــن طــريــق مــراقــبة اuفــراد والشــركــات وكــذلــك اëــكومــات فــي ا,ــيدان 

 . 1ا7قتصادي õديدا

وهذا بدوره يخلق الثقة من قبل ا,ستثمرين في مثل هذه الشركات، ويعزز ا7ستثمار.  

 اGـطلب الـثانـي: مـفهوم اfـوكـمة: لـغةً، واصـطEحـا: اëـوكـمة لـغةً: جـرت عـادة الـباحـث{ أن يـوطـئوا بـ{ 

يــدي كــتابــاتــهم بــتعريــفات لــغويــة ,ــا حــوت مــن مــصطلحات عــلمية فــي عــناويــنها õــديــدا؛ بــيانــا لــوجــه 

اسـتمدادهـا فـيما أطـلقت عـليه، وسـبب اسـتعمالـها حـيث هـي، وعـند الـرجـوع إلـى ا,ـعاجـم الـلغويـة فـإنـك 7 

Äد استخداما لهذا ا,صطلح - اëوكمة - بد7لته التي جرى استعماله بها في ا7قتصاد ا,عاصر. 

؛ uنـه 7 يجـري وفـق قـواعـد الـلغة فـي اشـتقاق ا,ـصادر، فـقد جـاء  2وهـو - كـما يـبدو - اشـتقاق غـير قـياسـي

عـلى وزن (فـوعـلة)، ولـيس هـو مـن مـصادر الـلغة ا7شـتقاقـية، فـهو مـصطلح دخـيل عـلى الـلغة، وقـد أقـره 

مجــمع الــلغة الــعربــية فــي الــقاهــرة عــام ۲۰۰۲م تــرجــمة لــلكلمة اÖ7ــليزيــة governance والــتي مــن 

معانيها (حكم). 

اëـوكـمة اصـط;حـا: مـصطلح اëـوكـمة مـن ا,ـصطلحات الـتي تسـتخدم فـي اáـال ا7قـتصادي، ومـن هـنا، فـإن 

ذلك يستوجب بيان معنى اëوكمة لدى ا7قتصادي{، وقد ورد لها جملة تعريفات، منها: 

تـعريـف مـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية (IFC) لـلحوكـمة بـأنـها " الـنظام الـذي يـتم مـن خـ;لـه إدارة -

 . 3الشركات والتحكم في أعمالها"

ومــنظمة الــتعاون ا7قــتصادي والــتنمية (OECD) عــرفــته بـــأنــه: "مجــموعــة مــن الــع;قــات الــتي -

تــربــط بــ{ الــقائــم{ عــلى إدارة الشــركــة ومجــلس ا=دارة وحــملة اuســهم وغــيرهــم مــن أصــحاب 

 . 4ا,صالح"

1. انـظر: الـحوكـمة فـي فلسـطr، هـيئة سـوق رأس اVـال، ص10. والـصhحـr، عـبداVـجيد، بـحث بـعنوان: الـحوكـمة فـي اVـؤسـسات 
اVالية اpسhمية، ص4.

2. ديــاب، رنــا مــصطفى، واقــع تــطبيق مــعايــير الــحوكــمة اVــؤســسية فــي اVــصارف اpســhمــية فــي فلســطr (دارســة تــطبيقية عــلى 
اVصارف اpسhمية العاملة في قطاع غزة)، رسالة ماجستير غير مطبوعة، جامعة ا`قصى، غرة - فلسطr، ص47. 

 ./http://wormac.com/define-of-governance-and-origins .3
4. اســـاســـيات الـــحوكـــمة: مـــصطلحات ومـــفاهـــيم، ص5، صـــادر عـــن مـــركـــز (أبـــو ظـــبي لـــلحوكـــمة) وهـــو عـــبارة عـــن ســـلسلة نشـــرات 
تثقيفية.. كذلك بحث: نظام حوكمة الشركات اVدرجة في سوق الشركات الناشئة، صادر عن هيئة قطر ل®سواق اVالية، ص2.
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ومـن هـذه الـتعريـفات كـذلـك: اëـوكـمة هـى مجـموعـة مـن الـقوانـ{ والـنظم والـقرارات الـتى تهـدف -

إلـى õـقيق اpـودة والـتميز فـي اuداء عـن طـريـق اخـتيار اuسـالـيب ا,ـناسـبة والـفعالـة لـتحقيق خـطط 

 . 1وأهداف الشركة

مـن مجـموع هـذه الـتعريـفات نخـلص إلـى أن ا,ـقصود Xـصطلح اëـوكـمة: هـو ا=دارة اëـسنة لـلمؤسـسات 

والشـركـات الـتجاريـة الـتي تـدر ربـحا Xـا èـنع تـغولـها واسـتفرادهـا بـا,سـتهلك، وكـذلـك يـحفظ انهـيارهـا، فـهو 

نظام يسعى إلى خلق حالة من التوازن وا7ستقرار في ا,ؤسسات ا,الية بشكل عام. 

وعــليه؛ èــكن الــقول إن مــصطلح اëــوكــمة هــو اســتعمل فــي عــلم ا7قــتصاد ا,ــعاصــر بــقصد حــسن إدارة 

ا,ـؤسـسات ا,ـالـية بهـدف ا,ـراقـبة وا,ـتابـعة لهـذه ا,ـؤسـسات، وهـذا يـصنف لـغة فـي بـاب اëـكم، واëـاكـمية، 

ولعل هذا كان السبب وراء هذا ا7ط;ق. 

وأرى أنـه èـكن أن يسـتبدل بـه سـواه مـن ا,ـصطلحات الـعربـية اuكـثر مـواءمـةً وانـطباقًـا لـلواقـع ا,ـراد، فـقامـوس 

الــعربــية زاخــر، وبــساطــها واســع، ومــن ذلــك عــلى ســبيل ا,ــثال: ا=دارة الــرشــيدة، أو ا,ــؤسســية، اçــاســبة 

ا,ؤسسية، نظام ا,راقبة، جودة ا,ؤسسات.. وهكذا. 

اGـطلب الـثالـث: الهـدف مـن اfـوكـمة (مـبررات وجـودهـا)، وا}طـراف الـرئـيسة فـيها: تهـدف اëـوكـمة 

إلـى تـعزيـز الـثقة فـي الشـركـة مـن قـبل ا,ـساهـم{، Xـا õـويـه مـن: حـسن ا=دارة، والـشفافـية، واçـاسـبة ونـحوه، 

وهـذا بـدوره يـحقق ا,ـصلحة الـعليا الـتي مـن أجـلها نـشأت الشـركـة، ويـعطي ا,سـتثمر حـافـزا نـحو ا7سـتثمار، 

ويشجع ا´خرين على ذلك. 

 : 2أما أطرافها الرئيسة فهي ث;ثة عناصر

-  ،(Board of Directors) مجلس ا=دارة

-  ،(Managers) الهيئة (ا=دارة) التنفيذية

- .(Shareholders) وا,ساهمون

اGبحث الثاني: حوكمة شركات التأمÜ التعاوني، وخصائصها، وفيه خمسة مطالب: 

https://ae.linkedin.com/pulse/ ahmed-alkilani .1
2. محددات الحوكمة ومعاييرها، د. محمد ياسr غادر، ص17، بحث منشور.
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اGطلب ا}ول - ا}هداف، واìددات، والعناصر: سبق بيانا أن ا,قصود باëوكمة - بشكل عام - هو 

انتظام ا,ؤسسات ا,الية ا,رادة في إطار الرقابة ا,قننة، وهو ما À التعبير عنه بـ: حسن ا=دارة، أو ا=دارة 

الرشيدة. 

وهـذا ا,ـفهوم õـتاجـه شـركـات الـتأمـ{ بـشكل عـام، والـتعاونـي مـنها بـشكل خـاص، بـل هـي فـي أمـس اëـاجـة 

إليه. 

أوT - أهـداف حـوكـمة شـركـات الـتأمـÜ الـتعاونـي: تهـدف اëـوكـمة إلـى õـقيق جـملة أهـداف مـن شـأنـها 

رفـع سـويـة شـركـات الـتأمـ{ بـشكل عـام، عـن طـريـق رفـع ا,سـتوى اuدائـي، وا≠ـدمـاتـي، وتـعزيـز الـثقة بـها مـن 

 : 1قبل اpمهور، ومن هنا èكن إجمال اuهداف التي õققها اëوكمة في ا´تي

، وتـعني الـوضـوح وعـدم الـغموض فـي ادارة الـعمل أمـام ا,سـتثمريـن، tـا يخـلق الـثقة، ويـحقق ۱. 2الـشفافـية

النجاح في أفضل صوره.  

ا,ـسؤولـية، ويـقصد بـذلـك الـتصرف مـن قـبل ا=دارة الـتنفيذيـة للشـركـة، وكـذلـك مجـلس ا=دارة بـروح ۲.

ا,ـهنية، وأخـ;قـيات الـعمل الـصحيح، والـناجـح، وهـذا بـدوره يـزيـد فـي ا=نـتاج، ويـعزز ثـقة اpـمهور 

بالشركة. 

ا,ـساواة، ويـقصد بـذلـك عـدم حـجب صـغار ا,سـتثمريـن فـي الشـركـة عـن tـارسـة اëـقوق الـتي يـكفلها ۳.

لـهم قـانـون، مـن: اçـاسـبة، والـتصويـت، والـنقد الـبناء، وا,ـشاركـة فـي اpـمعية الـعمومـية.. فـصاحـب 

السهم الواحد، له كامل اëقوق التي يتمتع بها من èتلك اuسهم الكثيرة. 

ا,ـساءلـة، أي مـحاسـبة ا=دارة، وا,ـقصود بـذلـك خـلق حـالـة مـن ا7نـسجام بـ{ مـصالـح ا=دارة، ومـصالـح ٤.

ا,ساهم{.  

فهذه البنود ا7ربعة تختصر أهدافا كثيرة، وهي بدورها õقق جملة أمور: 

ثـقة ا,ـواطـن بشـركـات الـتأمـ{ الـتعاونـي، وهـذا بـدوه يـنعكس إيـجابـا عـلى ا7قـتصاد بـشكل عـام، ويحـد ۱.

من ا¡اطر ا,الية. 

1. أساسيات الحوكمة، مصطلحات ومفاهيم، ص10.
2. مــصدر صــناعــي مــن شــفاف، والــشفافــية: قــابــلية الــجسم pظــهار مــا وراءه، ويســتعار لــلشّخص الــذي يظهــر مــا يــبطن، فــيقال: 
رجـل ذو شـفّافـيّة. انـظر: معجـم الـلغة الـعربـية اVـعاصـرة، أحـمد مـختار عـبد الحـميد عـمر وآخـرون، الـناشـر: عـالـم الـكتب، الـطبعة: 

ا`ولى، 1429 هـ - 2008 م، ج2 ص1218.
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õس{ ا7داء ا,الي للشركة، ومن ثم الشركات بعامة. ۲.

التسويق لشركات التأم{ التعاوني من خ;ل التحلي بأخ;ق العمل اpاد وا,هني. ۳.

زيـادة الـثقة فـي شـركـات الـتأمـ{ الـتعاونـي، والـذي بـدوره يـعزز سـبل الـتعامـل مـعها، ويـفتح ا´فـاق أمـام ٤.

عمل تأميني جاد ومنضبط. 

ثـانـيا - عـناصـر اfـوكـمة فـي شـركـات الـتأمـÜ الـتعاونـي: عـرفـنا أن اëـوكـمة نـظام رقـابـي يـتمثل فـي مجـموعـة 

مــن الــقوانــ{ والــلوائــح وا7جــراءات الــتي تهــدف إلــى صــون حــقوق ا,ــساهــم{، وا,ســتثمريــن بــشكل عــام، 

وزيـادة الـربـح، وهـي بهـذه اëـالـة تـتعلق بـإدارة الـعمل، ولـو كـان الـعمل مـقصورا عـلى شـخص Xـفرده، أو جـهة 

محــدودة الــعدد Xــفردهــا تــلتزم قــانــونــا هــرمــيا مــنظما 7خــتلف اuمــر، فهــي إذن تــطلب عــند تــعدد جــهات 

ا,سؤولية داخل الشركة، منعا لتضارب اuوامر، وتداخل الص;حيات. 

ومـعلوم أن شـركـات الـتأمـ{ بـشكل عـام مـن هـذا الـقبيل، أي أنـها õـوي جـهات عـدة، ومـن ثـم يـسهم اpـميع 

فـي الـعمل ا=داري داخـل الشـركـة، سـواء بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، وكـذلـك ا,سـتفيدون مـنها أكـثر مـن 

جهة أيضا. 

، وهي على النحو ا´تي:  1لذا فإننا Öد للحوكمة أطرافا (عناصر) ث;ثة عند من õدثوا عنها

ا,ساهمون، وهم أصحاب رؤوس اuموال في الشركة، وهم من يحق له انتخاب مجلس ا=دارة. -

مجـلس ا=دارة: وهـؤ7ء يـقومـون بـتوجـيه ومـراقـبة وتـقييم أداء ا=دارة الـتنفيذيـة، وعـرض الـتقاريـر -

على أصحاب رؤوس اuموال (ا,ساهم{). 

ا=دارة الــتنفيذيــة: ومــهمتها إدارة الشــركــة بــصورة مــباشــرة، ورفــع تــقاريــر دوريــة بســير الــعمل إلــى -

مجلس ا=دارة، وكذلك عرض التقارير بشفافية إلى ا,ساهم{. 

مـا سـبق بـيانـه èـثل أطـراف اëـوكـمة فـي ا,ـؤسـسات كـافـة، Xـا فـي ذلـك شـركـات الـتأمـ{ الـتعاونـي، فهـي كـغيرهـا 

من الشركات بحاجة إلى اëوكمة: õقيقًا ,بدأ الشفافية، وجودةً في العمل، وزيادةً في الثمرة ا,رجوة. 

لـكن الـفارق الـرئيسـي والـكبير بـ{ شـركـات الـتأمـ{ الـتعاونـي وشـركـات الـتأمـ{ الـتجاري فـي أمـر آخـر، وهـو: 

نـظام الـرقـابـة الشـرعـية، tـث; بهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية الـتي تهـدف إلـى أسـلمة الـتأمـ{: عـم;، وتـدقـيقا، فـتضبطه 

1. أساسيات الحوكمة، مصطلحات ومفاهيم، ص9.
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وفـق أحـكام الشـريـعة ا=سـ;مـية، فـيقبل مـنها مـا كـان مـوافـقا uحـكام الشـرع، ويـرد مـنها مـا كـان مـخالـفا لـها، 

ويصحح منها ما كان بحاجة إلى تصحيح، وهكذا.. 

ونـظام الـرقـابـة الشـرعـية فـي شـركـات الـتأمـ{ الـتعاونـي يـتمثل فـي هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية، وهـم مجـموعـة مـن 

فـقهاء الشـريـعة ا,ـتخصص{ فـي مـيدان الـفقه ا=سـ;مـي عـمومـا، وا,ـعامـ;ت ا,ـالـية خـصوصـا، مـهمتهم - كـما 

سـبق - الـتدقـيق والـتحقيق فـي كـامـل ا,ـعامـ;ت والـعقود الـتي Äـريـها شـركـة الـتأمـ{ الـتعاونـي كـيما تـأتـي 

 . 1مستقيمة وفق أحكام الشريعة ا=س;مية

، وهـو جـانـب مـهم فـيها،  2هـذه الهـيئة ¥ـثل عـنصرا رئـيسا فـي عـناصـر اëـوكـمة، يـضاف إلـى عـناصـرهـا اuصـيلة

يستحيل إغفاله، أو õييده، أو إضعافه، بل يجب تعزيزه؛ uهميته، وضرورته.  

اGـطلب الـثانـي - مـعايـير اfـوكـمة الـفاعـلة فـي شـركـات الـتأمـÜ الـتعاونـي: تـطبيق اëـوكـمة الـفاعـلة يـتوقـف 

على õقيق أمرين: 

اuمــر اuول - داخــلي - يــقوم عــلى ضــبط الــع;قــة، وتــوزيــع الــص;حــيات بــ{ الــعناصــر الــرئــيسة ا,ــكونــة 

لـلحوكـمة: مـن جـهاز إداري، وتـنفيذي، وجـمعية عـمومـية Xـا يـعمل عـلى تـوزيـع الـص;حـيات، والـتقليل - 

إن لم يكن إنهاء - التعارض ب{ ا,هام لكل طرف من اuطراف. 

اuمـر ا´خـر - خـارجـي - ويهـدف إلـى خـلق اسـتقرار حـقيقي يـشجع عـلى ا7سـتثمار، ويـبعث عـلى الـطمأنـينة 

وا7رتـياح مـن قـبل ا,سـتثمر، واpـمهور عـلى الـسواء، مـن خـ;ل ا,ـراقـبة الـفاعـلة وا,ـنظمة لـلتعامـ;ت داخـل 

 . 3الشركة

اGـطلب الـثالـث - حـاجـة شـركـات الـتأمـÜ الـتعاونـي إلـى اfـوكـمة: ¥ـثل شـركـات الـتأمـ{ بـشكل عـام جـانـبا 

مـهما داخـل اáـتمعات، لـذا؛ كـان الـعمل عـلى تـنظيم هـذه الشـركـات: عـم;، وأداء ضـرورة مـلحة، نـظرا ,ـدى 

فـاعـليتها ومـا تـقدمـه مـن خـدمـات فـي اáـتمع بـأسـره، وXـا أن اëـوكـمة تـعني تـطويـر نـظام الـرقـابـة والـشفافـية فـي 

الشركات، وهذا بدوره يعزز الرغبة في التعاطي مع هذه الشركات: با7شتراك، وا,ساهمة، وا7ستثمار..  

1. انظر: مرجعية الرقابة الشرعية في اVصارف اpسhمية، حسام الدين عفانة، ص10.
2. الحوكمة في فلسطr، هيئة سوق رأس اVال، ص14.

3. انــظر: مــداخــلة بــعنوان: الــحوكــمة: اVــفهوم، وا`هــمية فــي مــؤتــمر (حــوكــمة الشــركــات كــآلــية للحــد مــن الــفساد اVــالــي واpداري) 
إعـداد: بـوقـرة رابـح، وغـانـم هـاجـرة، ص9. ومـداخـلة بـعنوان: الـحوكـمة فـي اVـصارف اpسـhمـية، فـي مـؤتـمر الـتمويـل اpسـhمـي، 
واقـــع وتحـــديـــات، فـــي 9 ديـــسمبر 2010، جـــامـــعة عـــمار ثـــليجي - ا`غـــواط، لـــلباحـــثr: ابـــن ثـــابـــت عـــhل، وعـــبدي نـــعيمة، ص6. 
 ،(rمـية فـي فلسـطhسـpـصارف اVـؤسـسية فـي اVواقـع تـطبيق مـعايـير الـحوكـمة ا) :وانـظر: رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة بـعنوان

للطالبة رنا مصطفى دياب، ص 43. 
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وقـد عـد بـعض أهـل الـعلم ا,ـعاصـريـن أن اëـوكـمة فـي الشـركـات عـامـة ضـرورة شـرعـية يـقول الـدكـتور عـبداáـيد 

الـص;حـ{ فـي بـحث لـه: (يـفترض أ7 تـقتصر الـنظرة إلـى اëـوكـمة فـي ا,ـؤسـسات ا,ـالـية ا=سـ;مـية عـلى مـا 

Äـلبه اëـوكـمة مـن مـصالـح ومـنافـع لـلمؤسـسة ا,ـالـية ومـا تـدرؤه مـن مـفاسـد عـنها بـل عـن ا7عـتبار اuول الـذي 

يـنبغي أن تلحـظه ا,ـؤسـسة ا,ـالـية ا=سـ;مـية يـتمثل فـي أن اëـوكـمة الـصحيحة والسـليمة ¥ـثل واجـبًا والـتزامًـا 

ديــنيًا وشــرعــيًا وأخــ;قــيا 7بــد مــنه وبــناءً عــلى ذلــك فــينبغي أن تــفهم ا,ــؤســسة ا,ــالــية ا=ســ;مــية اëــوكــمة 

الـصحيحة السـليمة عـلى أنـها فـريـضة يـنبغي الـقيام بـها وأن تـلك اëـوكـمة هـي جـزء مـهم مـن الـديـن uنـها 

داخـلة فـي مـفهوم الـنصيحة الـتي جـعلها الـنبي صـلى اÑ عـليه وسـلم واجـبًا عـلى كـل مسـلم لـكل مسـلم كـما 

دل عـلى ذلـك قـولـه صـلى اÑ عـليه وسـلم: (الـديـن الـنصيحة، قـلنا Gـن يـا رسـول ا?: قـال ? ولـرسـولـه 

، وبــذا يــصبح ا7مــتثال ,ــقتضيات اëــوكــمة وتــطبيق مــعايــيرهــا  1ولــكتابــه و}ئــمة اGســلمÜ وعــامــتهم)

بـاعـتبارهـا جـزءًا مـن الـنصيحة، وإذا كـان اuمـر كـذلـك فـإن مـن اuهـمية Xـكان أن تـعمل اpـهات وا,ـؤسـسات 

الـتي تـشكل ا,ـظلة لـلمؤسـسات ا,ـالـية ا=سـ;مـية عـلى تـوحـيد مـعايـير اëـوكـمة وتـطبيقها، بـل وتـطويـرهـا 

وا7رتـقاء بـها Xـا يـؤدي إلـى قـيام تـلك ا,ـؤسـسات بـدورهـا ا,ـأمـول مـنها فـي الـتنمية ا7قـتصاديـة وا7جـتماعـية 

  . 2وXا يوفر لها قدرة على ا,نافسة في سوق الصيرفة ا=قليمي أو7ً والعا,ي ثانيًا...)

إضـافـة إلـى مـا سـبق فـإن حـاجـة شـركـات الـتأمـ{ بـشكل عـام إلـى اëـوكـمة مـلحة؛ حـتى 7 يـتم ا7لـتفاف عـلى 

قـرار الـتعويـض لـلمؤمـن{، فـلو أن شـركـة تـأمـ{ مـا خـصصت مـبلغ مـليون دو7ر تـعويـضا لـلمركـبات مـث;، ثـم 

Äـاوز مـقدار الـتعويـضات ا,ـطلوبـة ا,ـبلغ ا,ـذكـور، عـندهـا مـا الـذي èـنع الشـركـة مـن تـأخـير الـتعويـض، أو 

التقليل منه، أو ا,ماطلة فيه uشهر ورXا لسنوات؟  

هـذا فـض; عـن صـياغـة عـقود مـبهمة õـتمل أكـثر مـن تفسـير، ونـحو ذلـك، ومـن هـنا كـان 7بـد مـن تـطبيق 

مـبادئ اëـوكـمة فـي شـركـات الـتأمـ{ بـشكل عـام والـتعاونـي مـنها بـشكل خـاص، õـققا ,ـبدأ الـشفافـية، ومـا 

  . 3تواجهه من õديات بشكل عام

1. مسلم، الصحيح، كتاب اpيمان، باب بيان أن الدين النصيحة. ج1 ص53، دار الجيل ودار اïفاق الجديدة - بيروت.
2. عــبداVــجيد الــصhحــr، الــحوكــمة فــي اVــؤســسات اVــالــية اpســhمــية، ورقــة بــحثية مــقدمــة Vــؤتــمر: الخــدمــات اVــالــية اpســhمــية، 

ص26. 
3. سماح محمود حلمي نجم، حوكمة شركات التأمr في فلسطr، ص 104، رسالة علمية غير مطبوعة، جامعة النجاح 

الوطنية.
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اGـطلب الـرابـع - الـتأصـيل الشـرعـي fـوكـمة شـركـات الـتأمـÜ الـتعاونـي: تهـدف اëـوكـمة إلـى õـقيق 

سـياسـة اقـتصاديـة رشـيدة، تـنتهج ا,ـهنية فـي ا=دارة، والـعمل كـكل، وõـقق الـعدل فـي اuمـور كـافـة: تـوزيـع 

الـص;حـيات Xـا يـضمن تـعزيـز اçـاسـبية، والـشفافـية، كـما أنـها õـقق مـبدأ الـشورى بـ{ جـميع اuطـراف، 

والشورى تعني إلغاء ل;ستبداد، والتفرد بالقرار. 

ولـو أمـعنا الـنظر فـي هـذه الـعناصـر كـافـةً لـوجـدنـا أنـها مـبادئ أصـيلة فـي الـفقه ا=سـ;مـي، بـل الشـريـعة جـمعاء، 

وبيان ذلك فيما يأتي: 

حــسن ا=دارة، ســبق أن اëــوكــمة تــعني نــظامــا إداريــا رشــيدا فــي الشــركــات بــشكل عــام، ومــن ذلــك -

شـركـات الـتأمـ{، والـتأمـ{ الـتعاونـي õـديـدا، ومـا ذلـك إ7 حـفظا لـلمال، الـذي هـو مـقصد مـن مـقاصـد 

الشـريـعة الـغراء، فـقد أوصـت الشـريـعة بـحفظ ا,ـال، ودعـت إلـى تـنميته بـالـطرق ا,شـروعـة، وتـشغيله فـيما 

هـو نـافـع ومـفيد، ونهـت عـن تـبذيـره، وا=سـراف فـيه، كـما نهـت عـن دفـعه إلـى مـن 7 يـحسن الـتصرف 

امًـا، وأمـر أن 7 نـدفـع مـال 
َ
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الـيتيم إلـيه حـتى نـتيقن مـقدرتـه عـلى ادارة هـذا ا,ـال إدارة رشـيدة، قـال تـعالـى: و

الCَُْ ۖ. وكــل هــذا مــن ¥ــام ا,ــسؤولــية وحــسن 
َ
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ـلَغوُا الـنكَِّاح بَ

التصرف في ا,ال.  

مـبدأ الـعدل، أي عـمل يـتم Xـشاركـة آخـريـن، يـحتاج إلـى تـطبيق الـعدالـة بـ{ أفـراده، وإ7 فـمآلـه الفشـل، -

وشـركـات الـتأمـ{ الـتعاونـي أحـوج مـا تـكون إلـى õـقيق هـذا ا,ـبدأ، =دارة الـص;حـيات بـ{ اuطـراف، 

وتوزيع اëقوق. 

ومـا مـن شـك فـي أن الـعدالـة مـبدأ أصـيل فـي ديـن اÑ تـعالـى، قـال تـعالـى: "إن اÑ يـأمـر بـالـعدل وا=حـسان 

، ونهـى ا,ـولـى عـز وجـل عـن أن نـحيد عـن  1وإيـتاء..."، وقـال تـعالـى: "إن اÑ يـأمـركـم أن تـؤدوا اuمـانـات..."

1. سورة النساء (57).

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٧٩ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	108,	May	2021	-	Shawwal,	1442

الـعدل حـتى مـع اuعـداء، قـال تـعالـى: "و7 يجـرمـنكم شـنآن قـوم..."، وXـثل هـذه الـنصوص جـاءت سـنة 

 . 1الرسول صلى اÑ عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى اÑ عليه وسلم: "اعدلوا ب{ أو7دكم..."

مـبدأ الـشورى، الـشورى مـبدأ عـظيم فـي ا=سـ;م، وهـي ا,ـكمل لـصفة الـعدالـة، فـ; تسـتقيم الـعدالـة بـغير -

الـشورى، فـمهما بـلغ ا=نـسان فـي الـعلم، وõـصل لـه مـن ا≠ـبرة، والـدرايـة بـأمـور اëـياة تـفوتـه أمـور كـثيرة، 

عـندهـا 7بـد لـه مـن مـشاورة اهـل ا,ـعرفـة وا≠ـبرة، ليسـتدرك عـلى مـا فـات، فهـي طـريـق قـو∫ ونـهج مسـتقيم 

ـرِ،  مْ
َ
ٔ

ْ
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َ
ش
َ
لـبلوغ الـعدالـة، و¥ـثلها فـي أبـلغ Äـلياتـها، واÑ تـعالـى قـد أمـرنـا بـها، قـال تـعالـى: و

مْ ، وقـد كـان الـنبي صـلى اÑ عـليه وسـلم يـشاور أصـحابـه، فـقد ورد أنـه لـم 
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ْ
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وقـال: و

  . 2يكن أحد أكثر مشورة uصحابه من النبي صلى اÑ عليه وسلم

وا,ـشورة صـفة مـ;زمـة لـلحوكـمة، وتـبرز فـيها بـشكل واضـح وعـملي، فهـي ¥ـنع الـتفرد بـالـقرار، و¥ـنح 

كــل طــرف مــن أطــرافــها حــظه فــي ا,ــساهــمة فــيه، لــذا 7 نــبالــغ إن قــلنا: إن الــشورة جــزء 7 يتجــزأ مــن 

اëوكمة. 

كـذلـك اçـاسـبة، والـشفافـية، وهـما مـبدآن أصـي;ن فـي ا=سـ;م، و7 يـخفى مـحاسـبة الـنبي صـلى اÑ عـليه -

وسـلم لـلسعاة الـذيـن كـان يـرسـلهم pـمع الـزكـوات واuمـوال ا,سـتحقة عـلى ا,سـلم{، وكـذلـك مـحاسـبة 

1. أخـرجـه الـبخاري فـي صـحيحه بـاب الهـبة لـلولـد، انـظر: الـبخاري، محـمد بـن اسـماعـيل، الـصحيح، بـاب (الهـبة لـلولـد)، الـطبعة 
الـهنديـة، ج1 ص1198، رقـم (2585)، الـطبعة الـهنديـة. وأبـو داود فـي الـس≠ بـاب الـرجـل يـفضل بـعض ولـده فـي النحـل، انـظر: 
أبـــا داود، ســـليمان بـــن ا`شـــعث، الـــس≠، تـــحقيق: محـــمد مـــحيي الـــديـــن عـــبدالحـــميد، بـــاب (فـــي الـــرجـــل يـــفضل بـــعض ولـــده فـــي 

النحل)، رقم (3544)، دار الفكر، ج2 ص315. تعليق ا`لباني: صحيح.
2. انـــظر: أحـــمد، أحـــمد بـــن حـــنبل، اVـــسند، تـــحقيق شـــعيب ا`رنـــؤوط وآخـــرون، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، ط 1، 1421 - 2001، د31 
ص244. وأورده الـترمـذي بـصيغة الـتضعيف بـقولـه: (يـروى عـن أبـي هـريـرة... الحـديـث)، ولـم يـذكـر حـكما عـليه، انـظر: الـترمـذي، 
محــمد بــن عــيسى، أبــو عــيسى، الــس≠، دار إحــياء الــتراث، بــيروت، تــحق: أحــمد محــمد شــاكــر، حــكم ا`لــبانــي: ضــعيف، ج4ص 
213. وأورده ابـن حجـر فـي فـتح الـباري، فـي (قـولـه: بـاب قـول اé تـعالـى "وأمـرهـم شـورى بـينهم"، "وشـاورهـم فـي ا`مـر")، وقـال: 
(رجـالـه ثـقات، إq أنـه مـنقطع)، ابـن حجـر، أحـمد بـن عـلي الـعسقhنـي، فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري، دار اVـعرفـة، بـيروت- 

لبنان، سنة الطباعة: 1379، ج13 ص340. 
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عـمر رضـي اÑ عـنه لـو7تـه وقـادة اpـند فـي أمـور ا,ـال، وسـواهـا، وكـذلـك الـشفافـية والـوضـوح كـان ذلـك 

  . 1واضحا جليا في سيرته صلى اÑ عليه وسلم وسيرة صحابته عليهم رضوان اÑ تعالى

وXـا أن اëـوكـمة Xـفهومـها ا,ـعاصـر تشـتمل الـعناصـر الـسابـقة جـميعا لـذلـك فهـي مـقبولـة فـي الـديـن، بـل إنـه 

يحض عليها. 

اGـطلب اÇـامـس - مـدى تـطبيق مـبادئ اfـوكـمة فـي شـركـات الـتأمـÜ الـتعاونـي فـي فلسـطÜ: مـن خـ;ل 

الـبحث وا,ـتابـعة Öـد أن ثـمة شـركـتان لـلتأمـ{ الـتعاونـي فـي فلسـط{، هـما: شـركـة الـتكافـل لـلتأمـ{، وشـركـة 

¥ـك{ لـلتأمـ{، أمـا بـقية الشـركـات فـي مـجال الـتأمـ{ فهـي شـركـات تـأمـ{ Äـاري تـسعى إلـى õـقيق الـربـح دون 

اعتبار ´ليات العمل. 

الـواقـع أن شـركـات الـتأمـ{ الـتعاونـي فـي فلسـط{: شـركـة ¥ـك{ لـلتأمـ{، وشـركـة الـتكافـل لـلتأمـ{ مـا تـزا7ن فـي 

الــبدايــات، ومــع ذلــك فــهما فــي تــطور مســتمر، فــفي الــتقريــر الــصادر عــن شــركــة الــتكافــل لــلتأمــ{ بــتاريــخ 

۲۰-۷-۲۰۱۷ أقـر مجـلس ا=دارة مـيثاق ودلـيل اëـوكـمة للشـركـة، وأكـد عـلى ا7سـتمرار عـلى نـهج الشـركـة 

فــي ا7لــتزام الــكامــل Xــبادئ اëــوكــمة والــشفافــية، حــيث راكــمت الشــركــة مــن اÖــازاتــها بــالــتزامــها Xــبادئ 

اëوكمة والشفافية Xا يتوافق مع مدونة اëوكمة ا,عتمدة لدى هيئة سوق رأس ا,ال وبورصة فلسط{. 

وفـي الـفقرة الـرابـعة مـن ذات الـتقريـر بـ{ أسـماء pـنة اëـوكـمة، وبـ{ مـسؤولـيات وصـ;حـيات هـذه الـلجنة 

والتي منها:  

التأكيد على التزام الشركة بأعلى معايير الشفافية في ا=فصاحات للبيانات ا,الية. •

تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات الفلسطينية ا=لزامية. •

• . 2تطبيق القواعد وا,بادئ ا7ختيارية في مدونة اëوكمة إن ظهر حاجة لذلك

1. انــظر: الــبخاري، محــمد بــن إســماعــيل، الــجامــع الــصحيح، تــحقيق محــمد زهــير بــن نــاصــر الــناصــر، دار طــوق الــنجاة، (ط 1) 
 ُéى اåل ولُ اåéِ صـَـ تعَْمَلَ رسَـُـ 1422هـ، بــاب احــتيال الــعامــل ليهــدى لــه، رقــم الحــديــث (6979)، ج9 ص28. ونــص الحــديــث: (اسـْـ
 ِåéولُ ا ـةٌ. فـَـقَالَ رسَـُـ دِيåـ ذَا هـَـ الـُـكُمْ وَهـَـ ذَا مـَـ بهَُ، قـَـالَ: هـَـ اسـَـ اءَ حـَـ ا جـَـ åةِ، فـَـلَمåتبِْيØلَيمٍْ، يـُـدْعـَـى ابـْـنَ الــل دَقـَـاتِ بـَـنِي سـُـ hً عـَـلَى صـَـ لåمَ رجَـُـ لَيْهِ وَسـَـ عـَـ
مِدَ اåéَ وَأثَـْـنىَ  ادِقـًـا» ثـُـمå خـَـطبَنَاَ، فَحـَـ نتَْ صـَـ ـتكَُ إنِْ كـُـ دِيåـ يَكَ هـَـ تåى تَأتْـِـ ـكَ، حـَـ لَسْتَ فـِـي بـَـيتِْ أبَـِـيكَ وَأمُ±ـ åh جـَـ لåمَ: «فَهـَـ لَيْهِ وَسـَـ لåى اéُ عـَـ صـَـ

دِيـَتْ  ةٌ أهُـْ دِيåـ ذَا هـَ ذَا مـَالـُكُمْ وَهـَ نـِي اåéُ، فيََأتْـِي فـَيقَُولُ: هـَ åqَا و åم نكُْمْ عـَلَى الـعَمَلِ مـِ لَ مـِ تعَْمِلُ الـرåجـُ ا بـَعْدُ، فَإِن±ـي أسَـْ لَيْهِ، ثـُمå قـَالَ: " أمåَـ عـَ
مِلُهُ يـَـوْمَ الــقِيَامـَـةِ،  ق±هِ إåqِ لـَـقِيَ اåéَ يَحـْـ غَيرِْ حـَـ يئْاً بـِـ نكُْمْ شـَـ دٌ مـِـ ـتهُُ، وَاq ِåéَ يَأخْـُـذُ أحَـَـ دِيåـ يَهُ هـَـ تåى تَأتْـِـ هِ حـَـ ـ لَسَ فـِـي بـَـيتِْ أبَـِـيهِ وَأمُ±ـ لـِـي، أفَـَـhَ جـَـ

تåى رئُـِيَ بـَيَاضُ إبِـْطِهِ، يـَقُولُ:  اةً تـَيْعَرُ " ثـُمå رفَـَعَ يـَدَهُ حـَ وَارٌ، أوَْ شـَ مِلُ بـَعِيراً لـَهُ رغُـَاءٌ، أوَْ بـَقَرةًَ لـَهَا خـُ نكُْمْ لـَقِيَ اåéَ يَحـْ دًا مـِ رفِـَنå أحَـَ فـََ®عَـْ

مْعَ أذُنُـِـي). وانــظر: الــطبري، محــمد بــن جــريــر، تــاريــخ الــطبري، كــتاب تــاريــخ ا`مــم والــرســل  لْ بـَـلåغْتُ» بـَـصْرَ عـَـينِْي وَسـَـ «الــلåهُمå هـَـ
واVلوك، دار الكتب العلمية - بيروت، (ط1)، 1407، ج2 ص480.

http://www.altakaful-ins.ps/downloads/reports/20180326055223.pdf .2
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وهـذا يـدلـل عـلى الـتزام شـركـة الـتكافـل لـلتأمـ{ مـبادئ وقـواعـد اëـوكـمة فـي هـيئة سـوق راس ا,ـال الفلسـطيني، 

وأظـن أن شـركـة ¥ـك{ لـلتأمـ{ الـتي لـم تـتم عـامـها اuول بـعد، ومـع ذلـك Öـدهـا تـتقدم نـحو الـريـادة وا7زدهـار 

بشكل 7فت وحثيث سيكون هذا اuمر من أولوياتها في ا,رحلة القادمة. 

ومـن هـنا فـإنـني أهـيب Xجـلس ا=دارة وهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي الشـركـة وكـل ا,ـعني{ بـضرورة تـفعيل مـبادئ 

اëوكمة في أقرب وقت tكن.  

ومـع ذلـك فهـي تـعد فـي الشـركـات ا,ـساهـمة فـي فلسـط{ الـتابـعة لهـيئة سـوق رأس ا,ـال، ومـن ثـم يـنطبق 

عليها قانون هئية سوق رأس ا,ال الفلسطينية ا,تعلق باëوكمة. 

 في ختام هذا البحث èكن تسجيل النتائج ا´تية: 

اëــوكــمة مــصطلح حــديــث الــنشأة يــقصد بــه ا=دارة الــرشــيدة، ويهــدف إلــى اëــد مــن ا,ــشك;ت ۱.

ا7قــتصاديــة الــتي ظهــرت مــؤخــرا فــي دول عــدة فــي الــعالــم، والــذي أدى إلــى انهــيار وتــراجــع كــثير مــن 

الشــركــات ا,ــالــية، وهــذا بــدوره أدى إلــى زعــزعــة الــثقة بهــذه الشــركــات وبــا7قــتصاد كــكل، فظهــرت 

اëــوكــمة للحــد مــن هــذا الــتراجــع، و≠ــلق الــثقة وتــعزيــزهــا لــدى ا,ســتثمريــن، وا,ــساهــم{، وا=دارات 

جميعا بهذه الشركات. 

تـعد حـوكـمة شـركـات الـتأمـ{ الـتعاونـي ضـرورة شـرعـية؛ ,ـا لـه مـن نـتائـج إيـجابـية عـلى أطـراف الشـركـة ۲.

جميعا، وعلى ا7قتصاد بشكل عام. 

7بـد مـن تـفعيل مـبادئ حـوكـمة الشـركـات فـي هـيئة سـوق رأس ا,ـال الفلسـطينية لـدى شـركـات الـتأمـ{ ۳.

التعاوني؛ طلبا للريادة، وا7زدهار، وتعزيزا للثقة بهذه الشركات. 

أوصي بتبني العمل Xبادئ اëوكمة من قبل شركات التأم{ التعاوني، 7سيما شركة ¥ك{ للتأم{. ٤.
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